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«عل لعب من دروس رمضان 


يب الأخلاق 


جاء صلى الله عليه وسلم داعيًا إلى الأخلاق الفاضلة؛ والقيم العظيمة؛ والبعد عن سفاسف الأخلاق؛ وأراذل الصفاتء بل إنه عليه الصلاة 
والسلام تندمج دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق)). 


فالأخلاق في الإسلام لها مكانة عظيمة؛ ومرتبة علية رفيعة؛ فالله لما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم أثنى على أخلاقه؛ فقال: ( وَإِنَكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظِيمِ ) [القلم: 4]؛ ليبين للناس أن الرجل ليعظم بحسن خلقه» وطيب سلوكه ومعدنه. 


ولما كانت الأخلاق الفاضلة بهذه المكانة العالية» جاءت كثير من النصوص التي تبين عظيم الأجر لمن حمسن خلقه؛ واستقامت حاله؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: ((إن أحبكم إليّ وأقربكم مني في الآخرة مجلمًا أحاسنكم أخلاقّاء وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقًا: 
الثرثارون, المتفيهقون؛ المتشدقون)). 


بل إنه أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق))؛ بل إن صاحب 
الأخلاق الحسنة يدرك بهذا الخلق الحسن ما لا يدرك مَن يؤدي العبادات والفرائض؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم))؛ فانظر كيف وصل العبد بحسن خلقه درجه الصائم القائم. 


ولما كان هذا فضل حسن الأخلاق وأجره في الآخرة» وجب على المسلم أن يزكي نفسه؛ وأن يربي نفسه على حسن الخلق» ويتجنب كل ما يؤثر 
في منظومة الأخلاق والقيم؛ ولنا معشر المسلمين محطات نتزود فيها من الأخلاق» ونعيد تقييم قيمنا وأخلاقناء ومنها الصيام؛ فالصيام دورة من 
دورات الحياة التي تهذب فيها النفس» وتضبط فيها الأخلاق» وترقى فيها النفو س؛ فلا يرفث المسلم ولا يفسق» بل إنه إذا سابّه أحدء فإنه يقول: 
إني صائم: ((إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًاء فلا يرفث؛ ولا يجهل؛ فإن امرؤ شاتمه أو قاتله» فليقل: إني صائم؛ إني صائم))؛ فانظر كيف يحافظ 
المسلم على صومه من أن يجرح.ء أو عبادته من أن يشوبها سوء. 


وأيضًا أمر الله تعالى عباده في حال صومهم بترك العادات السيئة» والأخلاق الخسيسة؛ كالغيبة والنميمة» وقول الحرام؛ والسب والشتم؛ بقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))» تخيل كيف يحافظ الصائم على 
أخلاقه مدة ثلاثين يومًا من أن تسوء. أو تبعد عن تعاليم الإسلام» فيعتاد القول الطيبء والسلوك الحسن فترة صيامه شهر رمضانء وأرباب 
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من دروس رمضان: تهذيب الأخلاق 8 20/03/2024 
التربية يقولون: إن الإنسان إذا مارس عادة من العادات عشرين يومّاء أصبحت خلقًا له لا يمكن أن يتركهاء ونحن ينبغي أن نخرج من هذه 
المدرسة الرمضانية وقد زكت نفوسناء وسمت أخلاقناء وتغيرت مفاهيمنا ونظرتنا للحياة. 


وليعلم المسلم أن الله غني عن تعذيب الناس» ولكنه فرض الصيام وأمرهم بالامتناع عن المشتهيات لمصلحتهم؛ قال تعالى: ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ 
لكُم ) [البقرة: 184]. 


فالمسلم عندما يصوم؛ تتفكر نفسه بمن حوله من الفقراء» وتقل حدته وغضبه؛ ويلين سلوكه على إخوانه؛ ويجمح شهوته في الحياة التي الطعام 
مادتها وجذوتها. 


فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال؛ وأن يهديّنا لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا هوء ويبعد عنا سيئ الأخلاق؛ إنه سبحانه عليم 
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